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مــا يــزال كل مــن المدافعيــن البارزيــن عــن حقــوق الإنســان رزان زيتونــة وســميرة الخليــل ووائــل حمــادة وناظــم 

حمــادي »مختطفــي دومــا الأربعــة« فــي عــداد المفقوديــن بعــد مــرور عــام علــى خطفهــم، وفقــاً لمــا صرحــت بــه 

57 منظمــة اليــوم. فقــد خطــف المدافعــون الأربعــة فــي مدينــة دومــا التــي تقــع بالقــرب مــن دمشــق وتخضــع لســيطرة 

جماعــات المعارضــة المســلحة. وأكــدت هــذه المنظمــات جميعــاً وجــوب إطــاق ســراحهم فــوراً.

ــن  ــة م ــلحّة مؤلف ــة مس ــت مجموع ــاً، قام ــة لي ــن دقيق ــرة وأربعي ــاعة العاش ــي الس ــي حوال ــخ 9-12-2013 وف بتاري

عــدةّ أشــخاص باقتحــام مكتــب مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا - مجموعــة تعمــل فــي مجــال مراقبــة حقــوق 

الانســان فــي ســورية – فــي دومــا وقامــت بخطــف رئيســة المركــز رزان زيتونــة وزوجهــا وائــل حمــاده وزملائهــا 

ســميرة الخليــل وناظــم حمــادي، وانقطعــت أخبارهــم بشــكل كامــل منــذ ذلــك الوقــت.                                   

إن الجماعــات المســلحة التــي تفــرض ســيطرتها الفعليــة علــى دومــا تضــم جيــش الإســام بقيــادة زهــران علــوش 

ــى  ــف مــن الجماعــات المســلحة. يجــب عل ــارة عــن تحال ــي هــي عب ــواء الجبهــة الإســامية الت المنضــوي تحــت ل

هــذه المجموعــات أن تطلــق ســراح المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الأربعــة فــوراً إن كانــوا بعهدتهــم، أو أن تعمــل 

ــدول الداعمــة لهــذه الجماعــات،  علــى ضمــان الإفــراج عنهــم ســالمين ودون أي تأخيــر. كمــا يجــب علــى كافــة ال

ــى هــذه المجموعــات الضغــط عليهــم مــن أجــل الإفــراج  ــراً عل ــة وغيرهــم ممــن يملكــون تأثي والشــخصيات الديني

الفــوري عــن النشــطاء الأربعــة ووضــع حــد لعمليــات اختطــاف المدنييــن.

ــذ  ــذ عــام 2001، ومن ــة أحــد أهــم المحاميــن المدافعيــن عــن المعتقليــن السياســيين فــي ســوريا من تعــد رزان زيتون

بدايــة الأزمــة فــي ســوريا عــام 2011 ســاهمت رزان بشــكل كبيــر فــي دعــم الجهــود الراميــة للدفــاع عــن حقــوق 

الإنســان للجميــع وحمايــة الجماعــات المســتقلة والنشــطاء الســوريين. فقــد أسســت مــع عــدد مــن النشــطاء الآخريــن 

مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا -الــذي يعمــل علــى رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان وتســجيل الضحايــا فــي 

ســوريا- وكانــت واحــدة مــن مؤسســي لجــان التنســيق المحليــة التــي تنظــم عمــل اللجــان المحليــة فــي مختلــف المــدن 

والبلــدات الســورية. كمــا أسســت مكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة الــذي ســاهم فــي دعــم المنظمــات 

غيــر الحكوميــة فــي قلــب الغوطــة الشــرقية المحاصــرة.                                                          

ونتيجــة لذلــك فقــد قامــت كل مــن الســلطات الســورية وجماعــات المعارضــة المســلحة بتهديدهــا. إذ تلقــت تهديــدات 

ــان  ــة »لبن ــدات فــي إحــدى مقالاتهــا الصــادرة فــي صحيف ــد وصفــت بعــض هــذه التهدي بالخطــف لعــدة أشــهر، وق

الآن/«Lebanon Nowالالكترونيــة للأخبــار. وفــي أيلــول 2013، أطلعــت رزان بعــض نشــطاء حقــوق الإنســان 
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خــارج ســوريا بــأن جماعــات مســلحة فــي دومــا كانــت تهددهــا. وأصــدرت عائلتهــا فــي نيســان 2014 بيانــاً تحمّــل 

فيــه زهــران علــوش المســؤولية فــي حــال أصــاب ابنتهــم أو أي مــن زملائهــا مكــروه وذلــك نظــراً للتواجــد الكبيــر 

لمجموعتــه فــي المنطقــة.

أمّــا ســميرة الخليــل فقــد كانــت ناشــطة سياســية لفتــرة طويلــة فــي ســوريا وقامــت الحكومــة الســورية باعتقالهــا بيــن 

عامــي 1987 و1991 علــى خلفيــة نشــاطاتها. عملــت لاحقــا فــي إحــدى دور النشــر قبــل أن تنقــل جهودهــا للعمــل 

مــع أهالــي المعتقليــن والكتابــة عــن تجــارب الاعتقــال فــي ســوريا. كانــت قبــل فتــرة اختطافهــا تقــوم أيضــاً بمســاعدة 

نســاء محليــات مــن مدينــة دومــا فــي إعالــة أنفســهن عــن طريــق القيــام بمشــاريع صغيــرة تســاعدهن فــي تأميــن قــوت 

يومهــن.

 

وكذلــك فقــد كان وائــل حمــادة ناشــطا قبــل الثــورة فــي ســوريا، وحيــن اندلعــت الاحتجاجــات الســلمية فــي البــاد عــام 

2011 اعتقلتــه الحكومــة الســورية ليتــم إطــاق ســراحه لاحقــاً. يعــد وائــل عضــواً فاعــاً ومؤسســاً للجــان التنســيق 

المحليــة ومركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا. كان يعمــل قبــل اعتقالــه علــى تأميــن المســاعدات الإنســانية لســكان 

الغوطــة الشــرقية المحاصــرة.

ــورة  ــل الث ــرأي قب ــي ال ــن عــن معتقل ــن المتطوعي ــرز المدافعي ــو أحــد أب ــادي فه ــا المحامــي والشــاعر ناظــم حم أم

وبعدهــا، فقــد ســاهم فــي تأســيس لجــان التنســيق المحليــة، وعمــل أيضــا علــى تأميــن المســاعدات الإنســانية لســكان 

الغوطــة الشــرقية المحاصــرة.

ــى أنشــطتهم  ــاب عل ــي عق ــم ه ــن حريته ــم التعســفي م ــا وحرمانه ــة وزملائه ــة خطــف رزان زيتون ــدو أن عملي يب

المشــروعة بوصفهــم مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان. إن أعمــالا كهــذه محرمــة بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي 

وتتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. لــذا ينبغــي علــى الجماعــات المســلحة المســيطرة علــى المنطقــة 

ــادة، ســميرة  ــل حم ــة، وائ ــراج عــن رزان زيتون ــي وســعها لتســهيل الإف ــا ف ــذل كل م ــا ب ــة له ــات الداعم والحكوم

الخليــل وناظــم حمــادي.

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1396960046-Arabic.pdf
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